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حامد الهيتي

من خلال النـظرة الـشاملـة لاعمـال هذا الفـنان
يتجلـى اتجـاهه وميـوله نحـو استعمـال الطـابع
الفـطــري الــذي يعـتمــد اعـتمـــاداً مبــاشــراً علــى
تجـسيد ملامح الـواقع وابراز مكنـوناته بـاسلوب
بــسيـط.. و)قــاسـم عبــد الــرضــا( الــذي ثـبت في
دليل مـعرضـه هذه المـقولـة التـي تبين "ان مهـمة
الابــــداع الفـنـي تــسـتـــدعـي ضـــرورة الاسـتـيعـــاب
الجـيـــد لــــدور الفـن في بـنـــاء الانـــســــان العـــربـي
الجــديـــد وتعــزيـــز صلـته الــوثـيقــة بــالـتحــولات
الجذرية الجاريـة في القطر واستلهـام طموحات
اوسع الجمـاهير الكادحـة"، انما يحاول من وراء
ذلك ان يـطـــرح مـــواضــيعه الـتـي تـتحـــدث بلغـــة
شفافة عن الانسان وطموحاته وعذاباته واماله
ومـلائماً لروح العصر ولـواقع المرحلة، ان )قاسم
عـبــــد الــــرضــــا( يـحلــم بعــــالـم جـمــيل و)انــيق(

محمل بالكثير من الملامح الجمالية.
ولـيـــس تجـــــاوزاً للانجــــاز الابــــداعــي العــــريــض
لقاسم عبـد الرضا عـندما اتحـدث عن اعماله..
ذلك ان هـذه الاعمـال فيهـا من عنـاصـر الابـداع
والشـد ما يـوحي بـامكانـية الـفكرة المجـردة التي

تدفع وتحرض على الاكتشاف.
ولـيس غـريبـاً ان تتمـيز صـورة ما بـين حشـد من
الاعمــال المـــزدحمــة علــى كل جــدران الحــديقــة
الـتي اختـارها )قـاسم( فـقد عـبر هـذا الفـنان في
صــوره هــذه عـن امكـــانيــة تحــرره مـن اسلـــوبيـته

المعروفة.
في لـوحـة )قـاسـم عبـد الـرضـا( الجـديــدة يتـرك
وظـيفــته كفـــوتـــوغـــرافي لـيـتحـــول إلـــى "مـنقـب"
آثــاري لـيكــشف لـنــا عـن مــوجــودات تـــاريخـيــة..

ما من شيء مضمون في الحياة إلا الموت

أنـــدرو فــيكـــاري: أرسـم الى خمــسـين سـنـــة قـــادمـــة
" الى مَن ترسم ؟"

" الــى المسـتقبل... لـوحـاتي مـرسـومـة
الى أجيال قادمة ؟"

" وهل تمتلك نبوءة المستقبل؟ "
"بعـض الفنـانين لـهم نبـوءات، الـرسم
والـشعـر يمـكنـه أن يتـنبـأ بـالمـسـتقـبل،

أنا أرسم الى خمسين سنة قادمة.."
" من سيضمن المستقبل؟"

"مـا مـن شيء مـضمــون في الحيـاة إلا
الموت !"

" وما هدفك في المرحلة القادمة ؟"
The Parable Majesty " "

صفاء اللوحة
لوحاته كثـيرة، والأحمر القـرمزي هو
ـــــــــــــوان، ـــــــــــــون الجـــــــــــــاذب بـــــين الأل الــل
والجداريات العموديـة هي التي تأخذ
الحيـز الأكبـر في صـالـة العــرض، لكن
اللـــوحـــات الــصغـيـــرة المـنـــزويــــة خلف
بقيـة اللـوحـات، تـشــد الأنظــار إليهـا،
إنهـــا لـــوحــــات مغـــرقـــة بـــالـبحـث عـن
الـصفـاء الــذهنـي كمــا يقــول الفنـان،
تجــد فـيهــا حـيـــاة مقـتـنـصـــة بمهــارة،
تـــرافـقهـــا الـــدائـــرة الـتـي لا تـــريـــد أن
تفـصح عن كـينــونتهـا، بـوصفهـا رمـزاً
محـاذيـاً الــى أفكـار اللـوحــات، بل هي
التي تـبقى الرمز الأشـمل فيما قدمه

فيكاري.. 
فـيـكــــاري، وريـث فــــان كـــــوخ وتلـمـيــــذه
الـــروحـي، يـبـــدو وكــــأنه بـــدوي أوربـي،
ترك الضبـاب والعتمة، وحمل أسفاره
الــــــى الــــصحـــــــراء العــــــربــيــــــة..حــيــث

الشمس والرمال الشقراء.
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مـنـكـمـــشــــة حـــسـب، في حـين يــــراهــــا
آخــــرون إنهــــا ولادة دائــــرة، وفـيـكــــاري
سـيكـــون أكثـــر حمــاســة ضــد الفــريق

الذي لا يؤيد أحد الاحتمالات.
سر الدائرة

هـو تجريدي وتعبيـري أيضاً، بصمتهُ
في دائرة متواليـة تتقدم غرة لوحاته،
هــذه الــدائـــرة الملـتفــة حـــول نفــسهــا
والمتكررة في كل لحظة سترافقه كلما
يشـرع في الرسم، واللـوحة عنـده تبدأ
بهذه الـدائرة، لـتشكـل عامل غـموضٍ
آخــــــر، وتــــضفــي ســـــــراً علــــــى أســــــراره
الـكــثــيــــــرة.. هــنــــــا يمـكـــن القــــــول إن
الــدائـــرة ذات شخـصـيــة مــسـتقلــة في
المعــــــرض، هـــي شخـــصــيـــــــة الفــنــــــان
ـــــــــرى مـــن ـــــــــذي لا ي ـــــــــري" ال ـــــــــدائ "ال
"لحظات" معرضه غـير الدوران حول
شيء لا يـريـد الإفـصــاح عنه كـثيـراً ،
لــــــذلـك يـُكــثــــــر مـــن اللـــــــون وبغــــــزارة
مفــرطــة، وهـي تحـيلـنــا الــى الألــوان
الــــوحـــشـيــــة الـتـي ســــادت في فـتــــرات
سابقـة بين الفنـانين، لتكـون خلاصة
إرهـاصـات أجيـال كـابـدت في تطـرفهـا
الحـداثوي آنذاك، لكن فـيكاري يعيد
المجـد الـوحـشي من أجـل التنـوع فهـو
اللامـنـتـمـي كـمــــا يــــريــــد أن يـكــــون:
"الانتمـاء يعني أن أكـون حبيسـاً لأية
مـدرسـة فـنيـة" وكـانت الـدائـرة بـدايـة

له ..
"لماذا الدائرة ؟"

"قــبل أن أمــــوت ســــأجـمـع أربعــــة مـن
أصدقائي وأفشي لهم سر الدائرة!!"
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الــرحلات الفكـريـة جمـالاً إن الـدولـة
المضيفة لهذا المعرض الثري.. يشهد
لهـــا الـتـــاريخ بـــإنهـــا مـن أكـثـــر الأمم
تـسـامحـاً وانـدفـاعـاً للـتبــادل الثقـافي

في المجتمع الدولي.."
دم البحر أحمر

اتجاهـاته مختلفة، لكنه يعتمد على
الكثـافة الـزيتيـة بشكل لافت للـنظر،
وأسلـــوبـه الفـنـي مــــزيج مـن المـــدارس
الفنيـة، تمكـن من أن يظُـهرهـا بلغته
الخــــاصــــة به، حـين تــــرك "الــــدائــــرة"
بـصمــة خــاصــة  تــشيــر إلــى لــوحـته ،
فـهــــــــــــو واقـعـــــي إذا كــــــــــــان في صـُلـــــب
الـطبيعـة: أمامه الـصحراء المـترامـية
والخـيول النـافرة الـطالعـة من قرص
الــشـمـــس بحـــركـــة مـتـــواتـــرة تـُـظهـــر
رشـاقتهـا وعنفـوانها، كـما ظل يـتأمل
المساجد والأسواق الشعبية والجسور
المعـلقــــــة وغــيــــــرهــــــا مــن المـــظــــــاهــــــر
العـمرانـية، كـما إن الـبحر في لـوحاته
مــسفــوح كقـــدر أزرق أو أحمــر... لمــاذا

البحر أحمر؟
"أنا أرى البحر هكذا"
"ولكن دم البحر أزرق"

"أنت تراه هكذا "
"هل يحدث أن يكون الماء أحمر؟"

"ولم لا ؟"
أعــرف سلفــاً مثل هـذا الجـدل الـذي
لا يفضي الـى شيء، لكـنني أتمتع أن
يكـون الفنـان مشـاكسـاً، ويكـون خـارج
السـرب الـتقليـدي لمـسلكيـة الفنـانين
الــــــذيــن يــــــرون في الـــنقـــطــــــة دائــــــرة
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الريـاض بالمـملكة الـعربيـة السعـودية
واشـتغل فـيهــا، وتــوغل في الـصحــراء
وعــاش البـيئــة المعـزولــة وتملاّهــا عن
قـرب: "بل زرت مناطق بالـسعودية لم

يزرها السعوديون من قبل.." 
" وكيف عرفت الطريق الى المملكة؟"
"مــصــــادفــــة.. كـنـت في بـيــــروت أقـيـم
معـرضاً وتعـرفت علـى الشيخ مـحمد
أبـــــا الخــيل وزيـــــر المـــــال والاقــتــصـــــاد
الـــــوطــنــي الــــسعـــــودي الـــــذي أعجــب
بلـوحــاتي، فــوجه لي دعـوة الـى زيـارة
المــملـكـــــة، ومـن هـنـــــا بـــــدأت علاقـتـي
بمنـطقـة الجـزيـرة العـربيــة والخليج
العـــربـي، وعـنـــدمـــا زرت المـمـلكـــة كـــان
اللقــاء بهــا عـظـيمــاً، وتمـكنـت من أن
أتعـرف علـى إنسـان الصـحراء وكـرمه
وطــــــيــــــبــــــتــه، وأخـــــــــــــــذت أتــعــــــمــق في
الـــصحـــــراء، لأكــتــــشف الـكــثــيـــــر مــن
جـــــوانــبهـــــا الخفـيـــــة، ولا أخفـي إنـي
تـــأثـــرت كـثـيـــراً بـــالأجــــواء العـــربـيـــة
الأصيلة، وامتـد التأثير على ألواني؛
فلـنـــدن مـــديـنـــة الــضـبـــاب كـمـــا هـــو
معـروف، والشمس الـعربية الـساطعة

منحتني ألواناً جديدة..."
قــال عـنه الــدكتــور غــازي القــصيـبي:
"لـم يـكف انـــدرو فــيكـــاري في رحـلاته
الفـنيـــة عن مــزاوجــة ثقــافــة الـشــرق
والغـرب، وقـد تــوجت رحلـته الأخيـرة
الـتي تخـطت هـذا الـتنــوع الثقـافي إذ
تعــــود جــــذورهــــا الــــى الـبــــدو في شــبه
الجـزيرة الـعربيـة وشعوب وقـادة أوربا
والــــصــين.. ولـعـل مـــــــا يـــــــزيـــــــد هـــــــذه
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أنــدرو فـيكــاري مغــرقــة في الـغمــوض
هـــي الأخــــــــرى، وقــــــــد يــكــــــــون هــــــــذا
الـتشخـيص انـطبـاعـاً عـابـراً تكـوّن في
لحـظــــة اللقـــاء ومــشـــاهـــدة المعـــرض
لأكثــر من مـرة، لكـني علـى يقـين من
أن أنـدرو فيكـاري فنانٌ يعـرف طريقه
الــى كل شيء، لاسـيمـا بـالـتصـاقه في
الـبـيـئــة العــربـيــة مـن خلال مـنـطقــة
الجــــزيـــــرة العــــربـيــــة الـتـي يــضـع كل
مـهـــــــاراتـه الـــتـقـــنـــيـــــــة وهـــــــو يـــــــرســـم
صحــراءهــا بــرمــوزهــا المعــروفــة، هــذا
الإيـــطــــــالــي المــــــولــــــد الــبــــــريـــطــــــانــي
الجـنسـية، أقـام معـرضه الأخـير عـلى
صـــالــــة العــــرض الكـبـــرى في المجــمع
الـثقــافي، ووضـع عنــوانــاً غــامـضــاً هــو
الآخـــر )لحــظـــات( تـــوزعـت لـــوحــــاته
الكـبيرة والـصغيرة والمـتوسطـة بشكل
عـشــوائـي علــى مـــا يبــدو، فـيمــا بــدت
"الـــسكـيـتــشـــات" المـــرســـومـــة بــــالقلـم
الرصاص وكـأنها مـشروعات لـلوحاتٍ
قــادمــة تــركهــا الـفنــان لـــزمنٍ ربمــا لا

يأتي!
الـتـنـــوع هـــو الــسـمــــة الغـــالـبــــة علـــى
اللــــوحــــات، وقــــد تــصـــــدرت المعــــرض
مـجمــوعــة مـن البـــوريتــريهــات لعــدد
مـــن زعـــمــــــــاء المـــنــــطـقــــــــة والـعــــــــالـــم
وجـــداريــــات لملــــوك وحكـــام غـــالـبـيـــة
الـــدول الخلـيجـيــة وعــدد مـن الــدول

الآسيوية. 
بـــدايــــة علاقــته بمـنــطقـــة الجـــزيـــرة
العــربيــة والخلـيج العــربي بــدأت من
بـيـــروت مـنـــذ عـــام 1973، حـيــنهـــا زار

ـ ـ ـ ـ
أعتــرف إن هــذا الـفنــان غــامـض الــىوارد بدر السالم

حد كبير!
فـإذا كــان الغمـوض مـن سمــات الفن
الـتــشكـيلـي عـمــومــاً، فـــإن شخـصـيــة

كتابة: علي حسين عبيد
           

يعـد المعـرض التـشكـيلي المـشتـرك الـذي أقـامه
التجـمع الكــربلائي مـؤخــرا لأربعــة فنــانين في
كــــربلاء تــظـــاهـــرة فـنـيـــة مـتـمـيـــزة وقـــد لاقـت
إسـتحـســانـــا من لــدن الجـمهـــور المتــذوق للـفن
الـتشكيلي في هذه المدينة وهؤلاء الفنانون هم
عــايـــد ميــران وحــازم الأشـهب وفــاضل ضــامــد
ومحمـد حاتم وهـم من الفنـانين المعـروفين في
كــــربـلاء ولهـم مـــشــــاركــــات فـنـيــــة مهـمــــة علــــى
مـستوى العـراق حيث قدم الفـنان عايـد ميران
معــرضه الـشخـصي الأول عــام 1986 في بغـداد
وأعقـبه بــالثــاني عــام 1992 في كــربلاء وشــارك
ايــضــــاً في مـــســـــابقـــــة الفـنــــان الــــرائــــد جـمــيل
حمـودي للشبـاب عام 1995 وفي معـارض اتحاد
الـتشـكيليـين عام 2004 وكـذلك اسهم بـلوحـاته
في هـذا المعـرض المـشتـرك الـذي أقـيم في قـاعـة
الـتجـمـع الكــــربلائـي في الأسـبـــوع الـثـــانـي مـن
شهــر شبــاط الجــاري، وتتـميــز لــوحــات ميــران
بتعدد أسـاليبها الفنيـة ومضامينهـا أيضا وقد
لجـأ الــى استخـدام مـواد جـديـدة )كــالكـارتـون
وغـيـــره(علـــى ســطح اللـــوحـــة كـي تـضـيف إلـــى
العـمل الـفنـي جمــاليـة مـتفــردة وتخلق حـوارا
آنيـاً بين المتلـقي واللوحـة وهذا مـا يسـعى اليه
الفـنــــان مـيــــران كـمـــــا يقــــول وثـمـــــة الأسلــــوب
المعــــاصــــر ورمــــزيــته الـتـي تــــؤدي الــــى إحــــداث
تضـادات لونية ومساحـات تجعل المشاهد جزءاً
مـن اللــوحــة مـن خلال الغـــوص في غمــار هــذا
الفـن الـــســــاحــــر وكــــذلـك ثـمــــة مـكـــــان واضح
للحــرف العـربـي في اعمـال عـايــد ميـران الـتي
ـقهــــا اسـتـلهـمـت الحــــرف بعــــدة تـكــــويـنــــات عـمّـَ
الفنـان بـإضـافـة الألــوان الإسلاميـة والتـراثيـة
لـلـخـــــــروج بـعــمـل ذي اجـــــــواء تـــــــراثــيـــــــة كــمـــــــا
يعـتقــد،وقــد شــاعت الأقــواس والأهلـّـة في عــدد
مـن لــوحــات هـــذا الفـنــان كـمفـــردات اسلامـيــة

أربعة فنانين في تظاهرة تشكيلية مميزة 
بعـض)المعــاجين( لـكي تمـنح اللـوحــة جمــاليـة
وتكـنـيكــا خــاصــا )كـمـــا يقــول( وكـــذلك مـثلـت
إحدى لوحاته مشهـدا لحضارة العراق القديم
ونفـذهـا بــالأسلــوب التجـريـدي ايـضـا وجـاءت
اللـــوحـــة الــســـادســــة واقعـيـــة كـي لا تلـتقـي في

اسلوبها الفني مع اللوحات الأخُريات.
ثـم نـتــــابع في هــــذا المعــــرض لــــوحــــات الفـنــــان
فـاضل ضـامـد الـتي اعـتمـد في تـنفيـذهـا فـنيـا
علـى التنـويعـات اللـونيـة وطغيـانهـا شـبه التـام
علـى الأشكـال المجسـدة في فضـاء اللـوحـة وقـد
أخــذت جـمـيع لــوحـــاته الـتـي اسهـمـت في رسـم
المشهد التشكيلي لهذا المعرض طابع التجريد
اسلـــوبـــا فـنـيـــا لهـــا حـتـــى يخــيل للـمــتلقـي ان
الفنـان ضـامـد قــدم لنـا لـوحـة واحـدة في عـدة
لـوحــات غيـر ان هـذا الــرأي النقــدي لا ينـدرج
علـــى المـضـــامـين الـتـي حـملـتهـــا لـــوحـــات هـــذا
الفنـان اذ انهـا تـزخـر بـأشكـال مـتنـوعـة تـوحي
بقــــوة المخــيلــــة واتـــســــاع الأفـق والقـــــدرة علــــى
الـتجـنيـس بـين الأشيــاء والأشكـال المـتنـاقـضـة
لـدى هــذا الفنـان الـذي يـشغل مـسـاحـة جيـدة

في المشهد التشكيلي في كربلاء. 
وأخيرا معـنا الفنان محمـد حاتم الذي شارك
في عـدد مـن النـشـاطـات التـشكـيليـة في كـربلاء
وخـــــارجهـــــا وقـــــد انفـــــرد عـن اقـــــرانه الــثلاثـــــة
بـاعـتمـاده الأسلـوب الـواقعـي حصـرا في تـنفيـذ
لــوحــاته، وقــد أسـهم بـثمـــاني لــوحــات في هــذا
المعـــــرض المــــشــتـــــرك، ســبع مــنهــــــا تقـــــدم لــنـــــا
الطبيعة كمـا هي!! والثامنة )بـورتريت خيول(
ويقــــول الفـنــــان محـمـــد حــــاتم انه يــسـتخـــدم
الأسلــــوب الـــــواقعـي في رسـم لــــوحـــــاته بـــسـبـب
دراسته الواسعة للفضاءات المنفتحة من حيث
التـوافق والانـسجـام اللـونـي وجمـيع العلاقـات
الأخرى داخل اللوحة وهـو يعتقد ان الاسلوب
الــــواقعــي مهـم جــــدا في مــــرحلــــة مـن مــــراحل
تــطـــــور الفـنــــان لأن الـــــواقع يمـنـحه الأرضـيــــة
الخــصبــة للانــطلاق نحــو آفــاق واسعــة تقــوده

الى تجريب الأساليب الفنية كافة.

تــتـــــــواءم مـع واقـع المـــــــديــنـــــــة وأجـــــــوائـهـــــــا ذات
الخصوصية الدينية.

أمـا الفـنان حـازم الأشهب فـهو يـتمتع بحـضور
جيـد بين فنـاني المـدينــة وله نشـاطـات قطـريـة
عـديدة أسهم مـن خلالها بعـدد من الفعـاليات
الفـنيــة في بغــداد وغيـرهـا وقـد شـارك في هـذا
المعــرض بــسـت لــوحـــات تخـتلف في اســالـيـبهــا

ومضامينها وقد قال معلقا حول أعماله:
)انـني لا اريــد ان اكــرر نفــسي ابــدا وربمــا هــذا
هـو السبـب الذي يقف وراء الـتأني الـذي ألجأ
اليه في إنجـاز رسـومــاتي( وقـد تــوزعت لـوحـات
الفنان الأشهب على عدة مضامين منها لوحة
خـطـيـــة تمـثل آيـــة قـــرآنـيـــة مــشـكلـــة بـــأسلـــوب
حـــديـث حـيـث بـــدت الحـــروف بـــارزة ومجــســـدة
بألوان ذهبيـة معتقة، وكذلك ثـمة لوحة تمثل
مــشهـــدا ســـاحـــرا للـطـبـيعـــة الخلابـــة في حـين
جـســد الأشهـب واقعــة الـطف في لــوحــة أخــرى
علــــى وفـق الأسلــــوب الــتجــــريــــدي وقــــد وظف

ولادتـه فنيـاً إذ اخـذ الفـوتغـراف كل نـوازعه.. كل
احـاسيـسه.. كل كــوامنه، ولان عــالم الفـوتغـراف
عــالم يـحتـاج إلـى عـمل دؤوب فــانه وجــد نفـسه

يسرع في عمله، وهكذا؟
في اعمال هذا الفنان الفوتوغرافية نراه قلقاً...
خـائفاً.. بعض الـشيء للنتيجـة التي يخـرج بها
المـتـلقـي "الــــذكـي" وهـــــو يحــــاول بـجهــــد كـبـيــــر
وبــتجــــربــــة صــــادقــــة ربمــــا تـكــــون مـتــــوازنــــة مـن
النـاحيـة الموضـوعيـة والعقلانيـة في مغامـرة من
نــــوع آخــــر تحـمـل صفــــة الــتحــــدي والـبــــروز في

الساحة الابداعية..

عراقية.. اصيلة.
لقـد اهـتم "قـاسـم" هنــا بتـوازن صــورته وتنـاظـر
كـتلـتـيهــا: الاولــى الاثــر الــذي يـــزيح عـنه تــراب

الزمن والثانية التي تمثل عمق صورته.
نجــد في اعـمــال "قــاسـم عـبــد الــرضــا".. وجــوداً
وحيـداً مسـكونـاً بالـدهشـة.. منـزوياً إلـى جدران
نفـــسهـــا.. تمـتـلك فـعل الاصــــرار علـــى مـــزاولـــة
اطلاق صــراخهــا وعـــويلهـــا في سمــاء مـفتــوحــة
علــى فــراغ رهـيـب حـيـث لا يــسـمعهــا احــد.. ولا
الحـــــديــث يـــصعــب عــن هــــــذا الفــنـــــان لـــــوجـــــود
القــابـليــة الابـــداعيــة الكـــامنـــة في اعمــاقـه منــذ

في واحــد من نـشـاطـاتهــا المتـميـزة اقــامت
قـاعة حـوار مهرجـانا تـشكيليـا كبيـرا ضم
اكـثر من سـتين عملا بين الـرسم والنحت
والخـــــزف لفـنـــــانـين عـــــراقـيـين اخـتـلفـت
اتجــــــاهـــــــاتهــم وافـكــــــارهـــم وتقــنــيـــــــاتهــم
واعمـارهـم لكنـهم اتفقـوا علــى ان يعبـروا
بـــالـــروح والفـــرشـــاة والازمـيل عـن كل مـــا
يكـتـنف هــذا الــوطـن الجـــريح مـن أســس

وحلم وقوة.
ومـن بــين الفـنــــانـين المـــشــــاركـين )مــــاهــــر
الـسـامــرائي( و )ســالم الـدبـاغ( و )فـاخـر
محـمــــد( و )ضـيــــاء الخــــزاعـي( و )عـبــــد
الــكــــــــريم خـلـــيـل( و )سـلـــمــــــــان راضـــي( و
)ابراهيم سالم( و )منذر علي( واخرون..
وقــال الفنـان قــاسم الـسبـتي مـديـر قـاعـة
حوار: انها احتفالية سنوية اعتادت قاعة
حــوار علــى اقــامـتهــا في ذكــرى تـــأسيــسهــا
الذي مضـى عليه ثلاثة عشر عاما فضلا
عـن نشـاطـاتهـا الـدائمـة في جـميع حقـول
الفـن والادب، فقــد اقـيـم خلال الــسـنـتـين
المــاضيـتين تحــديــدا ومنــذ الايــام الاولــى
الـتي اعقـبت سقـوط الـنظـام العـديـد من
الانـشـطــة الـثقـــافيــة  الفـنيــة والـشعــريــة
والمـــوسـيقـيـــة علـمـــا ان قـــاعـــة حـــوار يعـــد
جمهـورهــا دائم الحـضــور حتـى في حـالـة
عـدم وجــود أي نشـاط، لانهم جـميعـا من
الـفنـــانين والمـثقـفين والــصحفـيين، وهــذا
يـوفــر لنـا جهــد استـقطــابهم لانـشطـتنـا،
كـما ان قـاعة حـوار كانـت منطلقـا للكثـير
مــن المـــــشـــــــاريع الـــثقــــــافــيـــــــة و الفــنــيــــــة
والـصحـفيـــة ولعلـه من الجــديــر بــالــذكــر
القـــــول ان صحــيفــــة )المــــدى( قــــد تـكــــون

هيكلها وانطلق من قاعة حوار.
وفـيـمـــــا يخــص الاعـمـــــال المعــــروضــــة في
المعـــــرض الــتـــــأســيــــســي اضــــــاف الفــنـــــان
الــسـبـتـي: انهـــا اعـمـــال مـتـمـيـــزة كــــونهـــا

في قاعة حوار

ستون فنانا يشاركون في معرضها السنوي الثالث عشر

الفنان نوري
الراوي: المعرض

دليل على قوة
العراقيين

واصرارهم. 
الفنان قاسم

سبتي: انها اعمال
متميزة جمعت

مختلف الاساليب
والاجيال.

اعلــى مــستــوى للـتعـبيــر، اقـصــد الـفنــون
التـشكـيليـة، الـتي هي اول بـدايـة التـعبيـر
الانسـاني، وقد تـأتي الموسـيقى اولا، وعلى
ايــــة حــــال فــــأن هــــذا الحــضــــور والـتـنــــوع
المــوجــود في المعــرض يعــد تحــديــا لكل مــا

يقع على العراقيين من كارثة.
س/ وما الجديـد الذي تلتمـسونه في هذا

المعرض سألنا الراوي فأجاب: 
جـ/ في كل معــرض هنـاك مـا هـو جـديـد،
والفن العراقي بشكل خاص دائما يخطو
بـــــاتجـــــاه الجـــــديـــــد والــتـــطـــــور، وفي هـــــذا
المعــــــرض الــــــذي شـــمل جــمـــيع الاعــمــــــار
تقـــــريـبـــــا مـن فـنـــــانــي العـــــراق بمخـتـلف
الاسـالـيب والتـقنيـات هـو بحـد ذاته شيء
جديد، الجـديد ايضا وهـذا الأمر بديهي،
المـشاعر والهـواجس والأفكار الـتي تلبست
الفـنـــان لحــظــــة تعـبـيـــره واكـمــــاله عـمـله
الفـنـي، و انــا لـي لــوحــة مــشــاركــة رمــزيــة
مني، فـأنا يهمـني جدا ان اكـون بأسـتمرار
في الـفعــــالـيـــــات الفـنـيــــة المخـتـلفـــــة بعــــد
مرحلـة  من العمـر بلغت الخـمسين عـاما
مـن الرسم و الكتابـة والتأسيس، فعلي ان
اشــارك واحـضــر لأرسـي كل بــادرة خيــر في
معــرض فـني جــديــد لانـه يمثـل لي دلـيل

بقاء وحيوية وحياة.
س/ هـل لـــــــديـك نــــصــيـحـــــــة لـلـفــنـــــــانــين

الشباب؟ 
جـ/ الـشبـاب لايحتـاجـون الـى نـصيحـة او
وصيــة، بل ان لــديـهم قــدرات فـنيــة رائعــة
وهم يـومـاً بعـد آخـر يـتلمـسـون طـريـقهم
بقــوة، انـنـي اراقـب بـكل الحـب والأعجــاب
انــــا مـلهــم الخلاقــــة فــــأراهـم يمــضــــون في
طــريق الابــداع الــى اعلــى مــراحـله، انهـم
فـنانـو المسـتقبل فنـانو الـعراق، هـذا البـلد
الـــــــــذي عـــــــــاش الأعـــــــــاجـــــــــــــــــــــــــيـــب وخـلـق

الأعاجيب. 

وبابتسامـة مليئة بالدهشة والحلم اجاب
عـن اسئلـتنـا الـسـريعـة حـول اهـميـة هـذا

المعرض فقال:
حـضــور الفـن العـــراقي في هــذه الـظــروف
يـعطي دلالات كبـيرة.. انه الـفنان الـعرقي
المتجــاوب والمتفـاعل مع الاحـداث ويقـاوم
الــضغـــوط وهــــو يعـبـــر ويـــرسـم ويحــضـــر
المعــــارض، انـه يعـيـــش بـــــالقــــوة في سـبــيل
العــراق وليـؤكـد وجــوده التعـبيــري والفن

الأنـســان العــراقـي علـــى الحيــاة والـعيـش
فـيهــا بـــأبهــى صــورهـــا الخلاقــة، وجــدنــا
هنـاك وفي احدى زوايـا القاعـة واحدة من
عـيـنـــات الابــــداع العـــراقـي الأصـيـل، انهـــا
لـوحـة الفنـان الـكبيـر نـوري الـراوي الـذي
هـو الأخر حضر بأرتعـاشة قلبه الطفولي
وعـينـيه الـعمـيقـتين بمــا شــاهــدنــا طــوال
خـمــسـين عـــامـــا وهـمـــا تـــشكـلان العـــالـم
بــــــــــأنــــــــــامـل مـــن حـــب وابــــــــــداع واخـلاص

مكنوناتها، اما ما اضاف اهمية على هذا
المعرض الـشامل فهـو عرض قطـعة خزف
نــادرة للـفنــان الكـبيـر المـرحــوم اسمـاعـيل
فـتــاح الـتــرك، وكـــذلك مــشــاركـــة الفـنــان

الكبير نوري الراوي.
وبعــد ان اخــذنــا جــولــة في زوايــا المعــرض
ومشـاهـدة الاعمـال الـفنيـة الـرائعــة التي
احــتــــشـــــد الجــمهـــــور في اروقــــــة القـــــاعـــــة
للاسـتـمـتــــاع والـتــــأمل في قــــدرة واصــــرار

جمـعت العـديــد من الاســاليـب ولفنــانين
مـن مخـتلف الاجـيـــال ولهــذا مـن المـمكـن
مـشـاهـدة كل شـيء عن الـفن العــراقي ولا
سـيمــا في الـظــروف الـتي يـعيــشهــا بلــدنــا
لنـرى الـى أي مـدى كــان الفنــان العــراقي
فــاعـلا ومنـفعلا مع مــا يـحيـطه ويـحيـط
بلده وشعبه فضلا عن ان الفن التشكيلي
هـو لغـة الـتعبيـر الـوحيـدة بعـد المـوسيقـى
فهي لا تحتـاج الـى تـرجمـة للافصـاح عن

متابعة ماجد موجد

التجربة والطموح.. وما بينهما

قاسم عبد الرضا
والتعـبير الـشفـاف عن الـواقع


